
في  لزيارته  السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  الشركات  إحدى  في  المسؤولين  أحد  بي  اتصل  فترة،  قبل   
مكتبه؛ بهدف التعارف وتقديم شرح تفصيلي عن مفهوم "المصرفية الإيجابية".  في الحقيقة، تعجبت من ذلك بحكم 
أنني تركت العمل المصرفي منذ عدة أعوام، لكن رغبةً مني في التعرف على هذا المفهوم الغريب كليا على المجتمع 
المصرفي في المملكة (بل وعلى المجتمع المصرفي في جميع دول العالم) استمعت للشرح التفصيلي كاملا حتى نهايته 

ولا أبالغ في القول من أنني انبهرت مما شاهدت ومما سمعت.
"المصرفية الإيجابية" هي ببساطة كما أوردها المؤلف في هذا الحوار : 

"رَجُل أعمال عَرَضَ علَيهِ البنك ٢٪  فائـدة علَى وَديعته لمدة سنة
فسأَل: وماذا سَوفَ تفعلون بهذه الوَديعة؟

فأجاب البنك: سوف نزيد عليها عمولتنا ٤٪  ونقرضها بــ ٦٪.
ـا الــ ٢٪  التي سوف تعطوني إيّاها فأنا مُتنازل لكم عنها. فقال رَجُل الأعمال: أمَّ

وأمّا عمولتكم الـ ٤٪  فسوف أدفعها أنا لكم ولا تأخذوا شيئاً من المقتَرض!
فو البنك  وسأَلوا: ولكن أين مصلحتك أنت من الموضوع؟ ب مُوَظَّ فَتَعَجَّ

فأجاب:  هذه قائمة بأسماء عُملائي ، إختاروا منها مَن شئتُم ودَعوا منها مَن شئتم ، وأعطوا مَن تقبلون كفاءتهُ 
الائتمانية تسهيلات بدون فوائد لزيادة مُشترياته منّي.  فلَو قُمتُم بإقراض هذه الوديعة إلَى عدد من العملاء بدون فوائد 
لمدة ثلاثة أشهُر مثَـلاً ، فمعنَى هذا أنّ العُملاء سوف يستطيعون بهذه الوَديعة شراء بضائع مني  أربع مرّات في السنة. 
ولَو رَبحت ٥٪  في كُل مرّة  فإني سوف أربح ٢٠٪ في السنة.  فإذا دفَعتُ   لكم الـ ٤٪ عمولتكم في السنة فسوفَ 
يبقَى لي عائد ١٦٪ سنوياً من هذه الوديعة.  أليسَ هذا هو أفضَل من فائدة الـ ٢٪  التي عرَضتموها علَي في البداية.. 

وليسَ فيها فوائد لا علَي ولا علَى البنك ولا علَى المقترض إن شاء االله؟
وسهولة  فاعليتها  من  تزيد  الفكرة  لهذه  كثيرة  تطويرات  وهُناك   .. الإيجابية  المصرفية  بداية  هي  هذه   
المنزلية  والأجهزة  والسيارات  المنازل  لشراء  فوائد  بلا  قروض  على  الحصول  في  الأفراد  منها  ليستفيد  استخدامها 

وغيرها وكذلك لتمويل المقاولين والشركات والمشاريع الحكومية المجدية بلا فوائد بنكية.
والفَرق بين هذه المعامَلَة والمُعامَــلات المصرفية المعتادة هو أنّ دخل البنك في المصرفية الإيجابية يأتي من المودع   
بالمعاملات  المعاملات  هذه  سُمّيَت  ولذلك  السالب.  الرصيد  صاحب  المُقتَرِض  من  وليس  الموجب  الرصيد  صاحب 

المصرفية الإيجابية."
حُلُماً صعب التطبيق، بل هو واقع ملموس ومطبق  إن مفهوم "المصرفية الإيجابية" ليس نسجاً من الخيال أو   
الأنابيب  المنتدب لشركة  العضو  الربيعة  رياض  أن  السعودية، حيث  البنوك  من  ثلاثة  الواقع في  أرض  بعضه على 
السعودية يقوم بتطبيق مفهوم "المصرفية الإيجابية" مع المصارف التجارية في المملكة ومع عملاء شركته منذ عدة 

سنوات.
للتعامل المصرفي. وأكثر ما أدهشني فيه أن الذي  إننا أمام مفهوم حديث ومبتكر  لنا القول  لذلك، يحق   
ابتكره لم يسبق له العمل مطلقا في أي مصرف تجاري. والغريب في الموضوع أنه لا يمانع من أن يعرف منافسوه هذا 
المفهوم ليطبقوه ويستفيدوا منه، بل هو في حقيقة الأمر يسعى جاهدا لنشر هذا المفهوم  في المملكة ليستفيد منه 
الجميع دون استثناء ولهذا السبب كتب هذا الكتاب، ولا أملك إلا أن أسأل االله العلي القدير أن يبارك في هذه 

الفكرة وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يكثر من أمثاله.
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